
بين “الســــادات” و”ســــلمان” ومواقــــف
السر والعلن

, مايو  | كتبه محمد ثابت

ــوزراء ــا رئيــس ال ــور الســادات في كــامب ديفيــد الأمريــكي مصافحً ــوم وقــوف الرئيــس الراحــل محمد أن ي
“الإسرائيلي” مناحم بيجين ووضع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يده على يديهما في  من
ســبتمبر/أيلول م ، لم تكــن المصافحــة الأولى فضلاً عــن الوحيــدة للرئيــس الراحــل، أو لرئيــس أو
ملك عربي مع مسؤول “إسرائيلي”، قليل الشأن أو عالي الهمة فيما يخص واقع ورسوخ وتمادي
احتلال “إسرائيل” للأمة، لكن الأمر الذي أعيى الملوك والرؤساء العرب آنذاك هو قدرة السادات على

كثر في السر! الفعل في العلن ما دأبوا على فعله وأ

وليس بخاف عن أحد ما فعله الملك الأردني الراحل حسين سرًا بإخباره العدو الصهيوني قبل أيام
كتـــوبر/تشرين الأول بموعـــد الهجـــوم المصري عليـــه، كـــان مـــن المفُـــترض أن يكـــون مُباغتًـــا في  مـــن أ
م، أو أن العــداوة الــتي كــان يتبجــح الرئيــس المصري الأســبق جمــال عبــد النــاصر بإعلانهــا علــى
“إسرائيل” ما هي إلا وهم كبير عاشت الأمة تقتات الهزائم من جرائه، وأن الرجل لم يكن إلا مُؤديًا
يـادة تفـاحلت مـع الـوقت حـتى تـدخل الغـرب عـبر “إسرائيـل” بعنايـة لـدور طلبـه منـه الغـرب فـأداه بز

لتأديبه بما قضى عليه وأماته في  من يونيو/حزيران م، قبل إعلان موته الفعلي.

ومــا تخفــى الحقيقــة علــى عــربي علــى اتســاع رقعــة الــوطن العــربي، فالولايــات المتحــدة حــامي الحمــا
الرئيس والأب الروحي المحُرك لـ “إسرائيل”، وما كان لنظام عربي أن يُطل على الوجود فضلاً عن أن
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يستقر فوق رقاب شعبه لعشرات السنوات إن لم يكن هناك رضى بل دعم مسبق ودائم من أمريكا
و”إسرائيل”.

والنظــام الــذي يقــدم خــدمات هائلــة علــى مــدار حيــاته إليهمــا ثــم يتــوانى أو يتــأخر خطــوة صــغيرة، أو
ينبـــس أو (يبرطـــم) ببنـــت شفـــة، ويكفـــي أن الراحـــل الســـادات أول رئيـــس أو ملـــك عـــربي مُعـــانق
“للإسرائيليين” في العلـن، صـاحب المعاهـدة الأشهـر الـتي خاصـم لأجـل جرأتـه فيهـا القـاصي والـداني،
وجمع ملابسه بالفعل قبلها بأيام في كامب ديفيد ناويًا المغُادرة لقسوة الشروط “الإسرائيلية” التي
كانت تُملى عليه، لولا أن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر همس في أذنه بأن التخلي الأمريكي عنه لن
يكون محدودًا، فبقي السادات ووقع بحب على ما كان يعرف بقسوة أن فيه إهانة له ولبلده، مما
ير خارجية مصر آنذاك محمد إبراهيم كامل يتقدم باستقالته فور قراءة بنود المعاهدة مؤلفًا كتابه جعل وز

“السلام الضائع”.

لكــن الســادات مــا كــاد يســتقبل شــاه إيــران الأخــير فــور غضــب أمريكــا عليــه في مصر، ويتخــذ قــرارات
منفصلة عن السياق الأمريكي “الإسرائيلي” منها اعتقال رموز المئات من القوى السياسية والوطنية
وفيها العلمانية إلى جوار الإسلامية في سبتمبر/أيلول م، وقوله للصحفي الأمريكي الذي سأله:
“هـل اسـتشرت الرئيـس كـارتر قبـل أن تعتقـل هـؤلاء؟”، لـيرد السـادات علـى الفـور: “لـولا أنـك في بلـد

ديمقراطي لأخرجت مسدسي وصوبته إلى رأسك على الفور”.

ما من رئيس أو ملك عربي بقي بمنصبه هو ونظامه إلا برضى أمريكي سامٍ كان
يتنزل عليه ليل نهار فترة حكمه حتى وفاته بسلام

وكــان الــرد الأمريــكي حاســمًا، فقــد تضخمــت الــذات لــدى الرئيــس الراحــل حــتى أصــبح مــن الصــعب
السيطرة عليه، فقتل بعدها بأيام في قلب قوته العسكرية واحتفاله بالنصر الذي مثل صفعة للعدو

“الإسرائيلي”، ما أوشك أن التف عليها وردها أضعافًا مُضاعفة.

وغني عن البيان أنه ما من رئيس أو ملك عربي بقي بمنصبه هو ونظامه إلا برضى أمريكي سامٍ كان
يتنزل عليه ليل نهار فترة حكمه حتى وفاته بسلام، فالرئاسة مثل الملكية لدى حكامنا، فهي قميص
 في مخططه للعبث

ٍ
 عنه وماض

ٍ
أو إزار لا يسقط مع مرور الوقت أو اختلاف النظم فطالما العدو راض

بالأمة في وجوده فلا شيء يمنع استقرار الحاكم وبقاءه وإن سخط عليه شعبه وتمنى صاعقة تريحه
منه!

لكن الأب المصري الذي أسمى ابنه باسم مناحم بيجين أيام كامب ديفيد لم يتبعه أب آخر، ولم يتحقق
التطبيع العربي “الإسرائيلي” كما توهم كثيرون، بل غاب بطله السادات، ولما سمح الشاعر الراحل
صلاح عبد الصبور بمشاركة “إسرائيل” رسميًا في معرض القاهرة للكتاب عام م وصلت دماء
الشبــاب المعــارض إلى مكتبــه شخصــيًا، ودفــع حيــاته ثمنًــا لرضــاه عــن قــرار الســادات عــبر أزمــة قلبيــة
يكتير المصري الراحـل “بهجـت عثمـان” لـه: “أنـت بعـت بنكلـة يـا صلاح أصـابته عقـب قـول رسـام الكـار



(النكلة مليمين ونصف المليم إشارة إلى الثمن البخس)!

ولكن فعل السر السابق في حياة الحكام العرب، والذي كان يعني الموت صار العلن في حياة آخرين،
رويدًا رويدًا، والثور الذي فر من حظيرة البقر، وأقيم على محكمة ومؤتمر.

يارة ترامب لـ”إسرائيل” وإعلانه الدعم غير المحدود لها قبل ساعات من ز
ولأمنها واستقرارها يعقد الرئيس الأمريكي اتفاقيات بقرابة نصف التليار دولار

مع أمريكا (قرابة  مليار دولار) مصداقًا لمقولة ترامب: “إنهم يريدون
الحماية، فلماذا لا يدفعون في مقابلها”؟

وفي العام المقبل لم يعد الثور بل فرت إليه الحظيرة، بحسب الشاعر العراقي أحمد مطر، فيزور الرئيس
الأمريكي الحالي الذي وعد ونفذ منذ حملته الانتخابية في الأشهر الماضية فحسب بمنع مواطني دول
إسلامية من دخول أمريكا لولا تدخل محكمة بإلغاء القرار، الرئيس الذي قال في مارس/أذار م
إن الإسلام يكرهنا، الذي سب السعوديين في تغريدة قائلاً في  من نوفمبر/تشرين الثاني  م:
“السعودية ليست سوى (فم) كبير، مجموعة من المتنمرين الجبناء، يملكون المال ولكن يفتقرون إلى

الشجاعة”.

يارة ترامب لـ”إسرائيل” وإعلانه الدعم غير المحدود لها ولأمنها واستقرارها يعقد وقبل ساعات من ز
الرئيــس الأمريــكي اتفاقيــات بقرابــة نصــف التليــار دولار مــع أمريكــا (قرابــة  مليــار دولار) مصــداقًا

لمقولة ترامب: “إنهم يريدون الحماية، فلماذا لا يدفعون في مقابلها”؟

والأموال الأخيرة لا تصب إلا في خانة مصلحة “إسرائيل” وحمايتها، والاستقبال الأسطوري لترامب
في السعودية السبت يسبق ضحكاته ودموعه عند حائط المبكى الإثنين والثلاثاء، وإيفانكا التي انبهر
السعوديون بها حتى أعلى مستوى ما هي إلا يهودية وزوجها جاءا إلى المملكة بقرار من حاخام بجواز
ركوبهما الطائرة في يوم سبت، فيما حكام المملكة لا يراعون الله في صورهم وهم يحملقون في وجهها
وما سيتداول في العالم عن احتفائهم بها، بل أسمى سعودي ابنته باسمها في لعبة مخابراتية عربية

بامتياز منذ مناحم بيجين.

التحديات العالمية كانت تفرض على العرب والمسلمين العمل الدائب المخُلص
على نهجه، صلى الله عليه وسلم، للخروج من أسر التبعية المفُرطة للغرب
وقادته وخيانة الأمة بمناصرة عدوها، لا أن يتمادى الحكام اليوم بقيادة
السعودية في الفعل في العلن ما كان يُفعل في السر وبخزي قبل سنوات!

في أجواء أصعب من هذه بمراحل بعث نبي الهدى والحضارة محمد، صلى الله عليه وسلم، على أرض
ــاب التفــرق ــة الــتي زارهــا ترامــب مــؤخرًا، فانتشــل أمــة ضائعــة مُمزقــة مــن أني ــه الجــزيرة العربي شب



والعبوديــة بــالإخلاص وتوحيــد الجهــود والعمــل الــدؤوب، فضلاً عــن حســن التعبــد للــه، والتحــديات
العالميــة كــانت تفــرض علــى العــرب والمســلمين العمــل الــدائب المخُلــص علــى نهجــه، صــلى الله عليــه
وسلم، للخروج من أسر التبعية المفُرطة للغرب وقادته وخيانة الأمة بمناصرة عدوها، لا أن يتمادى

الحكام اليوم بقيادة السعودية في الفعل في العلن ما كان يُفعل في السر وبخزي قبل سنوات!
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